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آداب و خلق قيادة السيارة
بسم الله الرحمن الرحيم 

مــافي  لنــا  ســخر  الــذي  لله  الحمــد 
جميعــاً  الأرض  ومــافي  الســموات 
واســبغ علينــا نعمــه الظاهــرة والباطنــة 

لاتحصــى الــي 
فقــال ســبحانه } وَإِن تـعَُــدُّوا نعِْمَــةَ اللَّهَِّ 

لَا تُحْصُوهَــاۗ  إِنَّ اللَّهََّ لَغَفُــورٌ رَّحِيــمٌ﴾ 
] النحل: 18[ 

في  مَّــا  لَكُــم  وَسَــخَّرَ  أيضــاً:  وقــال 
نْــهُ  يعًــا مِّ ــمَاوَاتِ وَمَــا في الْأَرْضِ جمَِ السَّ
ــرُونَ﴾ لــِكَ لََآيََاتٍ لِّقَــوْمٍ يـتَـفََكَّ ۚ إِنَّ في ذَٰ

 ] الجاثية: 13[
رســولنا  علــى  والســام  والصــاة 
الكــريم وحبيبنــا الأمــن وقــدوة العالمــن 

أجمعــن 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين
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أمــا بعــد: إن الله تعــالى قــد أنعــم علينــا نعمــاً كثــرة وفــرة، لم تكــن 
في عهــد مــن سبقنا،فســخرها لنا،ويســر لنــا أســبابها،  وســهل لنــا 

ابتغــاء الســبل فيهــا.
ومــن هــذه النعــم العظيمــة الــي مــنَّ الله بهــا علينــا نعمــة المركــوب 
ومختلــف  الســيارات،والطائرات،  مــن  الآلي  الحديــد  الحديــث 
المركبــات، بأنواعهــا فقربــت لنــا المســافات البعيدة،واختصــرت لنــا 
تســهيل  علــى  الســبل،وأعانت  لنــا  ويســرت  الطويلــة،  الســاعات 

المتاعــب.
والقيــام  حقهــا،  وأداء  بشــكرها،  النــاس  مــن  فريــق  فقــام 
بواجباتها،وتأدبــوا بآدابهــا، وتخلقــوا في اســتعمالها بأحســن الأخــاق،  
واســتخدموها أحســن اســتخدام،وقادوها أحســن قيادة،واســتعملوها 

شــكر أحســن  نعمتهــا  استعمال،وشــكروا  أحســن 
بينمــا قــام فريــق آخــر مــن النــاس بعــدم شــكرها !وكفــران نعمتهــا 
أهلهــا  مــن  العقــاء  بأخــاق  التخلــق  !وعــدم  حقهــا  !وجحــد 

النــاس. مــن  غرهــم  وعلــى  عليهــم  وبالًا  !فكانــت 
لقــد بــن الله ســبحانه وتعــالى في كتابــه أنــه خلــق الأنعــام لننتفــع بهــا 
ولتســهل لنــا حوائجنــا ولنســتعملها في منافعنــا ثم بــن أنــه ســيخلق 
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مــن هــذه المراكــب الشــيئ الــذي لانعلمــه 
فقــال الله ســبحانه وتعــالى: }}وَالْأنَـعَْــامَ خَلَقَهَــا لَكُــمْ فِيهَــا دِفْءٌ 
وَمَنَافــِعُ وَمِنـهَْــا تَأْكُلــُونَ )5( وَلَكُــمْ فِيهَــا جََمــَالٌ حِــنَ ترُيحــُونَ وَحِنَ 
تَسْرَحُونَ )6( وَتََحْمِلُ أثَـقَْالَكُمْ إِلَى بـلََدٍ لمَْ تَكُونوُا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ 
الْأنَـفُْــسِ إِنَّ رَبَّكُــمْ لـَـرَءُوفٌ رَحِيــمٌ )7( وَالْْخيَْــلَ وَالْبِغـَـالَ وَالحَْمِــرَ 

لتِـرَكَْبُوهَــا وَزيِنــَةً وَيََخْلــُقُ مَــا لَا تـعَْلَمُــونَ )8({{ )النحــل5-8(
 قــال الشــيخ العامــة الســعدي رحمــه الله في تفســره علــى الآيــة : 
) ويَخلــق مــا لا تعلمــون ممــا يكــون بعــد نــزول القــرآن، مــن الأشــياء 

الــي يركبهــا الْخلــق في الــر والبحــر والجــو(
وهــذه المراكــب شــيء مــن المنافــع الــي تُُجــى مــن الحديــد، والــي 
ذكرهــا القــرآن الكــريم في قولــه تعالى:}}وَأنَـزَْلْنَــا الحَْدِيــدَ فِيــهِ بَأْسٌ 

شَــدِيدٌ وَمَنَافـِـعُ للِنَّــاسِ{{
وبــن ســبحانه أن المركــوب نعمــة مــن نعمــه ســبحانه تســتوجب 
شــكر معطيهــا ومانحهــا فقــال ســبحانه:}} لتَِسْــتـوَُوا عَلــَى ظهُُــورهِِ 
ثُمَّ تَذْكُــرُوا نعِْمَــةَ رَبِّكُــمْ إِذَا اسْــتـوََيـتُْمْ عَلَيْــهِ وَتـقَُولــُوا سُــبْحانَ الَّــذِي 
سَــخَّرَ لنَـَـا هَــذَا وَمَــا كُنَّــا لـَـهُ مُقْرنِـِـنَ وَإِنَّاَّ إِلَى رَبنِّـَـا لَمُنقَلِبـُـونَ{{ 

]ســورة الزخــرف: 12-14[.
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ومــن هنــا توجــب علينــا أن نذكــر بعــض الآداب والأخــاق الــي 
ينبغــي للســائق أن يتــأدب بهــا وبعــض الأخــاق الــي ينبغــي لــه أن 

يتخلــق بهــا 
الــذي  للشــيئ  الراكــب  للمســلم  ينبغــي  الــي  الآداب  هــذه  وأول 

بهــا  يعمــل  أن  يســتعمله 
1-هو أن يدعو الله تعالى بدعاء الركوب 

كمــا في حديــث علــي بــن ربيعــة رضــي الله عنــه قــال: ) شَــهِدتُ 
عَلِيًّــا رضــي الله عنــه أُتِيَ بِدَابَّــةٍ ليِـرَكَْبـهََــا، فلمــا وضــع رجلــه في الــركَِّاب 
 .” ” فـلََمَّا اسْــتـوََى عَلَى ظَهْرهَِا، قاَلَ: “الَحمْدُ لِلَّهَِِّ قال: “بِسْــمِ الِلَّهَِّ
ثُمَّ قـَـالَ: “}سُــبْحَانَ الّـَـذِي سَــخَّرَ لنَـَـا هَــذَا وَمَــا كُنَّــا لـَـهُ مُقْرنِـِـنَ * 
وَإِنَّاَّ إِلَى رَبنِّــَا لَمُنـقَْلِبــُونَ{ )الزخــرف:13-14(”، ثُمَّ قــَالَ: “الَحمْــدُ 
ُ أَكْبــَـرُ” ثـَـاَثًًا، “سُــبْحَانَكَ إِنِّّيِ ظلََمْــتُ نـفَْسِــي  ” ثـَـاَثًًا، “الِلَّهَّ لِلَّهَِِّ
نوُبَ إِلاَّ أنَْتَ”، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقيل مِنْ  فاَغْفِرْ لي، فإَِنَّهُ لَا يـغَْفِرُ الذُّ
ؤْمِنِنَ؟ قاَلَ: رأَيَْتُ رَسُــولَ الِلَّهَِّ صلى 

ُ
أَيِّ شَــيْءٍ ضَحِكْتَ يََا أمَِرَ الم

الله عليــه وســلم صَنَــعَ كَمَــا صَنـعَْــتُ، ثُمَّ ضَحِــكَ، فـقَُلْــتُ: يَارســول 
الله مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ قاَلَ: )إِنَّ رَبَّكَ يـعَْجَـــبُ مِنْ عَبْـــدِهِ إِذَا 
قــَالَ: اغْفِـــرْ لي ذنــوبي يعلــم أنــه لايغفــر الذنــوب غــري( رواه أحمــد و 
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ابــوداود والترمــذي وقــال الترمــذي حســن صحيــح
2-ومــن الآداب أنــه إذا ســافر بســيارة أو بطائــرة أوغرهــا فإنــه 

يذكــر دعــاء الســفر متمثــاً فعــل النــي صلــى الله عليــه وســلم 
فعــن عبــد الله ابــن عُمَــرَ رضــي الله عنهمــا أَنّ رَسُــولَ الِلَّهِّ صلــى 
الله عليــه وســلم كَانَ إِذَا اسْــتـوََىَ عَلـَـىَ بعَـِـرهِِ خَارجِــاً إِلَىَ سَــفَرٍ، 
كَبــّـرَ ثــَاَثًاً، ثُمّ قــَالَ: )سُبْحَـــانَ الــّذِي سَــخّرَ لنَــَا هَــذَا وَمَــا كُنــّا لــَهُ 
مُقْرنِـِـنَ * وَإِنَّّا إِلَىَ رَبـنّـَــا لَمُنـقَْلِبـُـونَ، اللّهُــمّ إِنَّّا نَسْــألَُكَ في سَفَرنِـَــا 
هَــذَا الـْـرِّ وَالتـقّْــوَىَ، وَمِــنَ الْعَمَــلِ مَــا تـرَْضَــى، اللّهُــمّ هَــوّنْ عَلَيـنْـَـا 
سَــفَرَنََّا هَــذَا، وَاطــْوِ عَنـّــا بـعُْــدَهُ، اللّهُــمّ أنَــْتَ الصّاحِــبُ في السّــفَرِ، 
السّــفَرِ،  مِــنْ وَعْثـَـاءِ  بـِـكَ  أَعُــوذُ  إِنِّّي  اللّهُــمّ  وَالْْخلَِيفَــةُ في الَأهْــلِ، 
وكََآبــَةِ الْمَنْظــَرِ، وَسُـــوءِ الْمُنـقَْلــَبِ، في الْمَــالِ وَالَأهْــلِ(، وَإِذَا رَجَــعَ 
ــامِدُونَ(  ــا حَـ قاَلَهـُـنّ، وَزاَدَ فِيهِــنّ: )آيبِـُــونَ، تََائبُِــونَ، عَابــِدُونَ، لِرَبـنَّ

رواه مســلم برقــم 1342
3-ومــن الآداب الــي ينبغــي للراكــب أن يتخلــق بهــا الاعــتراف 
لله تعــالى بفضلــه بأن مــنّ عليــه بهــذا المركــوب الــذي يقضــي عليــه 

حوائجــه
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لقــول الله تعــالى: }} لتَِسْــتـوَُوا عَلَــى ظهُُــورهِِ ثُمَّ تَذْكُــرُوا نعِْمَــةَ رَبِّكُــمْ 
ــا كُنَّــا  ــا هَــذَا وَمَ ــوا سُــبْحانَ الَّــذِي سَــخَّرَ لنََ ــهِ وَتـقَُولُ إِذَا اسْــتـوََيـتُْمْ عَلَيْ
لـَـهُ مُقْرنِـِـنَ * وَإِنَّاَّ إِلَى رَبنِّـَـا لَمُنقَلِبـُـونَ{{ ]الزخــرف:13 - 14[.

4-ومن الأخاق والآداب الي ينبغي للمار في الطريق أن يتحلى 
بها ما روي عن أبي ســعيد الْخدري عن الني صلى الله عليه وســلم

قــال: ))إيَاكــم والجلــوسَ في الطرقــات، قالــوا: يَا رســول الله، مــا لنــا 
بـُـدٌّ مــن مجالســنا نتحــدث فيهــا، قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: فــإذا أبيتــم إلا المجلــس فأعطــوا الطريــق حقــه، قالــوا: ومــا 
الســام، والأمــر  البصــر، وكــفُّ الأذى، ورد  غــضُّ  قــال:  حقــه؟ 
بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر(( رواه مســلم حديــث رقــم 2121 
وفي رواية لمســلم ))وحســنُ الكام((، وفي رواية لأحمد: ))وارشــدوا 
الســبيل((،  والبــزار: ))واهــدُوا  أحمــد والترمــذي  الســبيل((، وعنــد 
وعنــد أبي داود: ))وتغيثــوا الملهــوف وتـهَْــدُوا الضَّــالَّ((، وفي روايــة 
لابــن ماجــه: ))وتشــميت العاطــس إذا حمــد الله((، وعنــد أحمــد 
علــى  ))وأعينــوا  البــزار:  وعنــد  المظلــوم((،  ))وأعينــوا  والترمــذي: 

الحمُُولــة((.



آداب و خلق قيادة السيارة

9

وأعراضهــم  النــاس  نفــوسَ  يحفــظُ  بهــا  التمســكُ  حقــوق  وهــذه 
المــارَّة،  الســرور علــى  إدخــال  بهــا إلى  القيــامُ  ويــؤدي  وأموالهــم، 
شــؤونهم،  وتيســر  عنهــم،  الضــرر  ورفــع  حوائجهــم،  وقضــاء 

بينهــم الحســنة  الروابــط  وتعميــق 
النــووي رحمــه الله في شــرحه علــى الحديــث الأؤل  قــال الإمــام 
مــن  وهــو  الفوائــد،  الحديــث كثــر  »هــذا  مســلم:  رواه  الــذي 
الأحاديث الجامعة، وأحكامه ظاهرة؛وينبغي أن يجتنب الجلوس 
في الطرقــات لهــذا الحديــث، ويدخــل في كــف الأذى: اجتنــاب 
الغِيبــةِ، وظــن الســوء، واحتقــار بعــض الماريــن، وتضييــق الطريــق، 
وكــذا إذا كان القاعــدون ممــن يهابهــم المــارون أو يَخافــون منهــم، 
ويمتنعــون مــن المــرور في أشــغالهم بســبب ذلــك؛ لكونهــم لا يجــدون 
طريقًــا إلا ذلــك الموضــع.( )شــرح النــووي علــى مســلم/ج21/8(

5-فمــن الآداب الــي ذكــرت في الحديــث الــي ينبغــي للمــار في 
الطريــق أن يتحلــى بهــا 

غض البصر :
بأن  وذلــك  الطريــق  في  ســائر  وهــو  بصــره  يغــض  بأن  وذلــك 
عــن  فيبعتــد  إلا لحاجــة  الســيارت  مــن  مــن بجانبــه  إلى  لاينظــر 
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فضــول النظــر، لئــا تقــع عينيــه علــى النســاء،لأن النظــر إلى النســاء 
مــن المحرمــات الــي أمــر الشــرع بالبعــد عنهــا فقــال ســبحانه:﴿ قُــل 
لــِكَ أزَكَْــىٰ لَهـُـمْۗ   للِّْمُؤْمِنــِنَ يـغَُضُّــوا مِــنْ أبَْصَارهِِــمْ وَيَحْفَظـُـوا فـرُُوجَهُــمْۚ  ذَٰ

إِنَّ الِلَّهََّ خَبـِـرٌ بِمـَـا يَصْنـعَُــونَ﴾ ] النــور: 30[
ومنهــا النظــر إلى ماعنــد النــاس مــن ســيارات فارهــة نظــرة إعجــاب 

واحتقــار ماعنــده مــن نعمــة.
ــا  ــا مَتّـَعْنَ ــكَ إِلَىٰ مَ وقــد قــال الله ســبحان وتعــالى: ﴿ وَلَا تََمــُدَّنَّ عَيـنْـيَْ
نـيَْــا لنِـفَْتِنـهَُــمْ فِيــهِ ۚ وَرزِْقُ رَبــِّكَ خَيــْـرٌ  نـهُْــمْ زَهْــرَةَ الْحيََــاةِ الدُّ بــِهِ أزَْوَاجًــا مِّ

ــىٰ﴾ ] ســورة طــه: 131[ وَأبَـقَْ
وعــن أبي هريــرة أنَّ رســول الله - صلَّــى الله عليــه وســلَّم - قــال: 
))انْظـُـروا إلى مَــن هــو أســفل منكــم، ولا تنظــروا إلى مَــن هــو فوقَكــم؛ 

فهــو أجــدرُ ألاَّ تــزدروا نعمــةَ الله عليكــم(( رواه مســلم.
ينبغــي  الــي  الســابق  الحديــث  في  ذكــرت  الــي  الآداب  6-ومــن 

بهــا :  يتحلــى  للســائق أن 
كف الأذى:

وكَــفُّ الَأذَى: يَكــونُ بعَــدَمِ أذِيَّــةِ العِبــادِ بالقَــولِ أو بالفِعــلِ؛ باللِّســانِ 
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يعَيــبُ، ولا  يَحتقِــرُ، ولا  ، ولا  يَسُــبُّ يَشــتُمُ، ولا  فــا  اليـَـدِ؛  أو 
يغَتــابُ، ولا يَضــرِبُ أحــدًا باليـَـدِ أو العَصَــا مِــن غــرِ مــا جُــرمٍ 
اجتـرََمَــه، ولا ذَنْــبٍ اقتـرََفَــه، ولا يَســلُبُ شَــيئًا ممَّــا يَحمِلُــه مِــن غــرِ 
أنْ تَطيــبَ بــه نـفَْسُــه ولايضيــق علــى أحــد طريق،ولايضــع ســيارته 

في طريــق النــاس فتعرقــل مرورهــم. 
ولقولــه عليــه الصــاة والســام: ))المســلم مــن سلم المســلمون مــن 

لســانه ويــده(( رواه البخــاري ومســلم .
7-ومــن الآداب الــي ذكــرت في الحديــث الــي ينبغــي لســائق 

الســيارة أن يتحلــى بهــا: 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: فــإذا رأى الإنســان شــيئاً مــن 
المنكرات يجب عليه أن ينكره، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ))من 
رأى منكــم منكــراً فليغــره بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن 

لم يســتطع فبقلبه((]أخرجــه مســلم، )1/ 69(، رقــم: )49(.
8-ومن آداب الطريق الي ينبغي للســائق أن يتحلى بها إرشــاد 
الســبيل بأن يــدل غــره علــى الطريــق إن كان قدســأله عــن ذلــك 
أو وجــده تَائهــاً لايعــرف كيــف يصــل إلى المــكان الــذي يريــده 

كمــا جــاء في الحديــث الســابق،
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رواه  صدقــة((  الطريــق  ))ودل   : وســلم  عليــه  الله  صلــى  ولقولــه 
البخــاري.

9-ومــن الآداب الــي ينبغــي للراكــب أن يتحلــى بهــا الإعانــة علــى 
الحمولــة كماجــاء في الحديــث الســابق

حيــث أنــه إذا رأى رجــاً يحتــاج إلى المســاعدة والإعانــة في وضــع 
الحمولــة في الســيارة أو المركبــة أن يعينــه علــى ذلــك، ولقــول النــي 
صلــى الله عليــه وســلم: ))وتعــن الرجــل في دابته، فتحملــه عليهــا، 

أو ترفــع لــه عليهــا متاعــه صدقــة ((. رواه البخــاري ومســلم.
10- ومــن أهــم هــذه الأخــاق الــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا ســائق 
المركبــة أو الســيارة المشــي بهــا علــى هــونٍ  وتأنٍ وســكينة ووقــار 
وتواضــع ممتثــاً قــول الله تعــالى في كتابــه }}وَعِبـَـادُ الرَّحْمـَـنِ الَّذِيــنَ 
يَمْشُــونَ عَلــَى الْأَرْضِ هَــوْنًَّا وَإِذَا خَاطبَـهَُــمُ الْجاَهِلــُونَ قاَلــُوا سَــاَمًا{{ 

الفرقــان )63(
وهــذا نبينــا صلــى الله عليــه وســلم في انصرافــه مــن عرفــة إلى مزدلفــة، 
برقــم  النســائي  رواه  الســكينة((  ))الســكينة  بيــده:  للنــاس  يقــول 

3019
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وكان يســر علــى راحلتــه، إن رأى فرجــة وســعة حركهــا وأســرع، 
وإن رأى زحامــاً أمســك بخطامهــا وصــار متمهــاً في مشــيه، كل 
هــذا ليُعلـِّـم أن الإســراع الزائــد، ولا ســيما حــال الزحــام وحــال 
تكاثــر الســيارات خطــأ وخطــر وضــرر وإيــذاء للمســلمن، وأنــه 
فســيحاً،  الطريــق  رأيــت  فــإن  بنفســك،  ترفــق  أن  منــك  ينبغــي 
الزحــام  رأيــت  وإن  فحســن،  طيــش  غــر  مــن  ســريعاً  فحركــت 

فالتمهــل في المشــي وعــدم الإســتعجال هــذا خلــق المســلم،
وتذكــر ــــ قــول المصطفــى  فيمــا أخرجــه البخــاري: ))إنّ الله رفيــقٌ 
يحــب الرفــق في الأمركلــه((وفي روايــة لمســلم ))مــن يُحــرم الرفــق يحــرم 
الْخــر ((وقــد جــاء في صحيــح البخــاري عــن رســول الله عليــه 

الصــاة والســام: ))القصــدَ القصــد تبلغــوا((
11-ومــن الآداب ايضــاً أن يســاعد صاحــب الســيارة غــره،بأن 

يوصلــه إذا وجــده يمشــي بــدون ســيارة إذا أمــن الضــرر في ذلــك
ويــدل لذلــك حديــث أبي ســعيد الْخــدري بينمــا نحــن في ســفر مــع 
النــي صلى الله عليه وسلم إذ جــاء رجــل علــى راحلــة لــه فجعــل يصــرف بصــره يمينــاً 
وشمــالًا، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: مــن كان معــه فضــل ظهــر فليـعَُــدْ 
بــه علــى مــن لا ظهــر لــه...{ الحديــث رواه مســلم فــدل الحديــث  
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علــى أن مــن وجــد رجــاً يحتــاج إلى الركــوب أن يوصلــه ويســاعده 
في ذلــك إن أمــن الضــرر.

12-ومــن الآداب الــي ينبغــي لســائق الســيارة التحلــي بهــا التــوكل 
علــى الله في أثنــاء القيــادة، بتفويــض الأمــر كلــه إليــه وتعليــق القلــب 
بــه، ومــن تــوكل علــى الله صادقــًا اطمــأن واســتقر، وكفــاه الله مــا يكــره 
وأنَّالــه مــا يحــب؛ قــال تعــالى: ﴿ وَمَــنْ يـتَــَـوكََّلْ عَلــَى الِلَّهَِّ فـهَُــوَ حَسْــبُهُ 

﴾ ]الطــاق: 3[؛ أي: كافيــه جَميــع مــا أهمَّــه مــن أمــوره.
13 - ومــن الآداب الأخاقيــة الــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا الســائق 
أيضًــا: إلقــاء الســام علــى النــاس مصحــوبًا بالإبتســام والإحــترام؛ 
فعــن جابــر رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: ))يُســلِّم الراكــب علــى الماشــي، والماشــي علــى القاعــد(( 

صحيــح البخــاري 6233 
وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان: }}تبسُّمُكَ 

في وجهِ أخيكَ صدقةٌ{{
14-ومــن الآداب الــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا قائــد المركبــة الْخلــق 
الحسن،وســعة الصدر،والصــر والحلــم، حيــث إذا وجــد شــخصاً 
جهــل عليــه أو اعتــدى علــى حقــه لايقابلــه بالإســاءة ولايغلــط في 
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حقــه كمــا غلــط هــو أو أســاء 
عُــوا اللَّغْــوَ أَعْرَضُــوا عَنْــهُ وَقاَلــُوا لنَــَا أَعْمَالنُــَا  قــال الله تعــالى ﴿ وَإِذَا سَمَِ
وَلَكُــمْ أَعْمَالُكُــمْ سَــاَمٌ عَلَيْكُــمْ لَا نـبَـتَْغــِي الْجاَهِلــِنَ﴾ ] القصــص: 

]55
وقــال تعــالى عندمــا ذكــر صفــات المؤمنــن  }}وَعِبـَـادُ الرَّحْمَٰــنِ 
الَّذِيــنَ يَمْشُــونَ عَلـَـى الْأَرْضِ هَــوْنًَّا وَإِذَا خَاطبَـهَُــمُ الْجاَهِلـُـونَ قاَلـُـوا 

الفرقــان63( سَــاَمًا(( 
ومن الآداب الي ينبغي أن يتحلى بها قائد المركبة :

15-إفســاح المجــال لمــن أراد عبــور الطريــق، وتــرك المجــال لــه بأن 
يمــر. مســتعجاً بأن  لمــن كان  الطريــق  يفســح  بأمــان،وأن  يمــر 

يقــول الله ســبحانه وتعــالى ﴿ يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا قِيــلَ لَكُــمْ 
وَإِذَا قِيــلَ   ۖ لَكُــمْ   ُ فاَفْسَــحُوا يـفَْسَــحِ الِلَّهَّ ــحُوا في الْمَجَالـِـسِ  تـفََسَّ
ُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَالَّذِيــنَ أوُتــُوا الْعِلْــمَ  انشُــزُوا فاَنشُــزُوا يـرَْفَــعِ الِلَّهَّ

ُ بِمـَـا تـعَْمَلـُـونَ خَبـِـرٌ ﴾ ] ســورة المجادلــة: 11[ دَرَجَــاتٍ ۚ وَالِلَّهَّ
بهاعــدم  يتحلــى  أن  للراكــب  ينبغــي  الــي  الآداب  16-ومــن 
احتقــار الآخريــن لأجــل مركوباتهــم بحيــث أنهــا ليســت فارهــة أو 
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عليــه  رســول الله صلــى الله  قــال  فقــد  عاليــة  قيمــة  ذات  ليســت 
وسلم))بحســب امرئ من الشــر أن يحقر أخاه المســلم((رواه مســلم.

ومعناه: بحســبه من الشــر، يعني: يكفيه من الشــر، بحيث لا يحتاج 
إلى زيَادة علــى تلــك الحــال، ومــا تلبــس بــه مــن الشــر، ومــا يســخط 
الله -تبــارك وتعــالى-، يعــني: يكفيــه مــن الشــر مــا فيــه مــن احتقــار 

أحــد مــن المســلمن.
وهــذا دليــل علــى أن هــذا الذنــب عظيــم وكبــر، وأن ذلــك قــد يصــل 
إلى كبائــر الذنــوب؛ لأن النــي صلى الله عليه وسلم قــال فيــه: بحســب امــرئ مــن 

الشــر يعني: بالإجَمــاع إلى زيَادة.
ابــن  رواه  الــذي  الحديــث  وســلم في  عليــه  النــي صلــى الله  وقــال 
مســعود رضــي الله عنــه عــن النــي صلى الله عليه وسلم قــال:)) لا يدخــل الجنــة مــن 

كان في قلبــه مثقــال ذرة مــن كــر .((
رواه مسلم 91/147

17 - ومــن الآداب الْخلُقيــة الــي ينبغــي أن يتخلــق بهــا الســائق 
: البعــد عــن ترويــع مســلم بالإســراع بالســيارة أو صــوت منبههــا، 
قــال  إفزاعــه؛  أجــل  مــن  إنســان  بجــوار  مباغتـًـا  وقوفـًـا  إيقافهــا  أو 
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يــروعِّ  رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))لا يحــل لمســلم أن 
مســلمًا(( ]رواه أبــوداود وأحمــد، وقــال صلــى الله عليــه وســلم: 
))لا يشــر أحدكــم إلى أخيــه بالســاح؛ فإنــه لا يــدري أحدكــم 
لعــل الشــيطان ينــزع في يــده فيقــع في حفــرة مــن النــار(( ]رواه 
البخــاري7072 ومسلم2617[والســيارة ممــا يقتــل، وكــم قــد 
هــذا الأدب! وفي  التقصــر في  مــن حــوادث بســبب  حصلــت 
هــذا الصــدد نذكــر إحصائيــة في عــدد الوفيــات بســبب الحــوادث: 
 حيــث أشــارت الإحصائيــات أن عــدد الــذي يموتــون  بســبب 
الحــوادث في الســنة هــو مليــونِّي شــخص،وعدد المصابــن بســبب 

الحوادث،هــو ثاثــن مليــون مصــاب. 
وقــال النــي صلــى الله عليــه وســلم }}لاضــرر ولاضــرار{{ ابــن 

ماجــه 2340 وأحمــد 22778
وقال الله سبحانه وتعالى ﴿ وَالَّذِينَ يـؤُْذُونَ الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
] ســورة  مُّبِينـًـا﴾  وَإِثْْمـًـا  بـهُْتـَـانًَّا  احْتَمَلـُـوا  فـقََــدِ  اكْتَسَــبُوا  مَــا  بِغـَـرِْ 

 ]58 الأحــزاب: 
ذلــك  يكــون  بأن  ســواء  بالفعــل  أو  بالقــول  المؤمــن  فإيــذاء 
باللســان،أو بتضييــق الطريــق عليــه،أو بحصــره بِمســافة قريبــة،أو 
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أو  الشــتم  مفــزع،أو  بشــكل  الســيارة  منبــه  صــوت  اســتعمال 
الســب،هو ممــا يدخــل في إيــذاء المؤمنــن بغــر مااكتســبوا! وبالتــالي 
فمــن فعــل ذلــك فقــد تصــدق فيــه الآيــة فيحتمــل بهتــانَّاً عنــد الله 

مبينــا. وإثْمــاً 
18-ومــن الآداب في القيــادة: التحلــي بالصفــات الحســنة وحســن 
التعامــل مــع النــاس، ويتجلــى ذلــك حينمــا يحصــل حــادث بطريــق 
الْخطــأ، فمــن فقــدَ الْخلُــقَ الحســن، فســينزل مــن ســيارته وقــد لبــس 
نَّابيــة،  بكلمــات  شــرره  مــن  ورمــى  وجهــه،  علــى  الغضــب  نــرانَ 
وربِمــا زاد الأمــر فقــام بالعــراك مــع صاحــب الســيارة الأخــرى، وأمــا 
صاحــب الْخلــق الحســن، فينــزل ليصافــح صاحــب الســيارة الأخــرى، 
وينظــر كيــف وقــع الْخطــأ ويتحمــل - بأدب ودماثــة خلــق - نتيجــةَ 
خطئــه إن كان الْخطــأ منــه، وإن كان الْخطــأ مــن صاحبــه طالبَـَـهُ 

بإصــاح خطئــه مطالبــة حســنة.
19- ومن تلك الآداب العمل بوصية لقمان الحكيم  لابنه:  

}}وَٱقْصِــدْ فِِى مَشْــيِكَ وَٱغْضُــضْ مِــن صَوْتــِكَ{{ ]لقمــان:19[. 
فالقصد في السر مطلوب، الذي لا تراخي فيه، ولا سرعة زائدة.

20- ومــن الآداب الــي يجــب علــى ســائق المركبــة التحلــي بهــا: 
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الالتــزام بقوانــن المــرور الــي ســنتها ووضعتهــا الدولــة مــن أجــل 
مصلحــة النــاس وتنظيــم شــؤونهم وهــذا واجــب فــا يظــن بعــض 

النــاس أن ذلــك شــيئ يرجــع لأمزجــة النــاس وأهوائهــم 
يقــول سَماحــة الشــيخ ابــن باز رحمــه الله : لا يجــوز لأي مســلم 
أن يَخالــف أنظمــة الدولــة في شــأن المــرور لمــا في ذلــك مــن الْخطــر 

العظيــم عليــه وعلــى غــره .
المصدر: فتاوى إسامية 4/536

كما أفتى فضيلة الشيخ ابن جرين بحرمة مخالفة أنظمة المرور في 
قولــه :”لا تُجــوز مخالفــة أنظمــة ولوائــح المــرور الــي وضعــت لتنظيــم 
السر، ولتافي الحوادث وللزجر عن المخاطر والمهاترات، وذلك 
مثــل الإشــارات الــي وضعــت في تقاطــع الطرق،والافتــات الــي 
وضعــت للتهدئــة أو تخفيــف الســرعة ...فعلــى هــذا مــن يعــرف 
عاصيــا  منهجهــا  علــى  الســر  يَخالــف  مــن وضعهــا ثم  الهــدف 
للدولــة فيمــا فيــه مصلحــة ظاهــرة ويكــون متعرضــا للأخطــار ومــا 
وقــع منــه فهــو أهــل للجــزاء والعقوبة،وتعتــر مــا تضعــه الدولــة علــى 

المخالفــن مــن الغرامــات ومــن الجــزاءات واقعــا موقعــه.
المصدر: مجلة الدعوة )1625(
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المؤتَمــر  منظمــة  عــن  المنبثــق  الإســامي  الفقــه  مجمــع  بحــث  وقــد 
الإســامي بعــض الأحــكام المتعلقــة بحــوادث المــرور المعاصــرة،و قــال 

في شــأن ذلــك: 
إن الالتزام بتلك الأنظمة الي لا تخالف أحكام الشريعة الإسامية 
واجــب شــرعاً، لأنــه مــن طاعــة ولي الأمــر فيمــا ينظمــه مــن إجــراءات 

بناءً على دليل المصالح المرســلة.
المصــدر: مجمــوع قــررات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســامي في دورتــه 

الثامنة قرار رقم 71 ص162- 164
وقد قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أن المصلحــة المرســلة هــي دليــل الالتــزام بالأنظمــة المروريــة الــي لا 
الأمــر  ولي  وطاعــة  بهــا  الالتــزام  في  لمــا  الشــريعة،  أحــكام  تخالــف 
فيمــا ينظمــه مــن إجراءاتهــا مــن حفــظ لمقصــود الشــرع في الأنفــس 
والأموال،ولــو اقتضــى الأمــر إلى ســن العقــوبات الزاجــرة لمــن يَخالــف 
تلــك الأنظمــة المصلحيــة، والعمــل بالمصلحــة المرســلة حجــة عنــد 

الأكثــر مــن أهــل العلــم.
المصدر: مجلة البحوث الإسامية عدد26 ص27-77
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ونذكــر علــى ســبيل المثــال بعــض الآداب المهنيــة الــي ينبغــي أن 
يتحلــى بهــا ســائق المركبــة أو الســيارة والــي تصــب في مصلحــة 

النــاس وتَحفــظ دماءهــم وأموالهــم وعافيتهــم.
معرفــة كافيــة . 	 ذا  مــن كان  إلا  الســيارة  بِِمقْــوَدِ  يتحــرك  ألاَّ 

بالقيــادة، أمــا مــن لم يكــن لديــه ذلــك، فعليــه أن يســتكمل 
مراحــل التعليــم في مــكان بعيــد عــن حركــة النــاس؛ فــأرواح 
النــاس وأموالهــم ليســت مباحــة لمتعلمــي القيــادة أو المتعالمــن 

فيهــا.
علــى الســائق تفقــد ســيارته قبــل الســر بهــا، كمــا أن عليــه . 	

حيــوان  أو  طفــل  يوجــد  فقــد  حولهــا؛  ومــا  تَحتهــا  النظــر 
فيصدمــه أو يعلــو عليــه مــن غــر أن يشــعر.

الالتزام بإستعمال حزام الأمان أثناء القيادة.. 	
فيدعــو . 	 مالهــا؛  البشــرية وعظمــة  النفــس  استشــعار عظمــة 

ذلك الســائقَ إلى الإنتباه الشــديد في أثناء ســياقته؛ حتى لا 
يصيبهــا بأذى؛ قــال تعــالى: ﴿ مِــنْ أَجْــلِ ذَلــِكَ كَتـبَـنْــَا عَلــَى 
بـَـنِي إِسْــراَئيِلَ أنَّـَـهُ مَــنْ قـتَـَـلَ نـفَْسًــا بِغـَـرِْ نـفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ في 
ـَـا أَحْيــَا  يعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّمَّ ـَـا قـتَــَلَ النَّــاسَ جَمَِ الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَّ
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يعًــا ﴾ ]المائــدة: 32[، وقــال رســول الله صلــى الله  النَّــاسَ جَمَِ
عليــه وســلم: )كل المســلم علــى المســلم حــرامٌ: دمــه وعرضــه 

ومالــه(رواه مســلم /32/256
ضبــط الســرعة علــى القــدر المســموح بــه، والتقصــر في هــذا . 	

الأدب أوقــعَ كثــراً مــن الحــوادث والمصائــب؛ فتجــاوز الســرعة 
المحــددة في القيــادة موصــلٌ إلى الهــاك والْخســارة، وهــو مــن 
أســرع الطــرق إلى المــوت، وأقــرب الســبل لتحمــل الْخســارات 
لبعــض  والشــلل  الإعاقــة  ثْمــن كرســي  وهــو  الكثــرة،  الماليــة 

الســائقن.
اتبــاع الأنظمــة المروريــة وعــدم مخالفتهــا؛ كنظــام الإشــارة، حــتى . 	

ولــو كان الطريــق خاليـًـا، فصــرٌ قليــلٌ يوصلــك إلى الســامة، 
ــل بالمــوت والإصابة.وهــذه الأنظمــة الي  ولحظــةُ عَجَلــَةٍ قــد تعجِّ
تديــر ســر الطــرق والمركبــات عليهــا نعمــةٌ عظيمــة مــن نعــم الله، 
ألهــمَ الإنســانَ إلى اختراعهــا، ليســلِّم الإنســان باتباعهــا نفســه 

ويســلِّم غــره.
القيــادة؛ . 	 عــن  الســائق  يلهــي  بشــيء  الإنشــغال  عــن  البعــد 

بــن  كإســتعمال الجــوال، وصــوت المســجل المرتفــع، والمــزاح 
وبــن ســائق آخــر. بينــه  أو  والراكــب  الســائق 
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تــرك قيــادة الســيارة في حــال النعــاس أو الســهر الطويل،فكــم . 	
من حادث أوصل إليه ســهرُ الســائق أو نعاسُــه، أو ذهاب 

عقلــه بِمــا حــرم الله تعــالى!
اختيــار المــكان المناســب لإيقــاف الســيارة؛ فالطريــق ملــك . 	

للجميــع، واســتعمال الإشــارات الدالــة علــى الوقــوف لتنبيــه 
الســائقن الاحقــن علــى الطريــق نفســه؛ حــتى لا يحصــل 

تصــادم.
عــدم تســليم مفتــاح الســيارة لصغــار الســن وصغــار العقــل، . 		

الســيارة،  علــى  صعــدوا  أو  القيــادة  في  أخــذوا  إذا  الذيــن 
نسَــوا عواقــب الأخطــاء القياديــة، واســتبد بهــم الطيــش فــا 

يشــعرون معــه بالنــاس الآخريــن وممتلكاتهــم.
أن لا تزاحــم بقيــة الســيارات أو تزعجهــا بِمصابيــح ســيارتك . 		

تغيــر  إلى  لدفعهــا  متتاليــة  مــرات  وإطفائهــا  إشــعالها  عــر 
خطهــا.

لا . 		 ســباق  أي  في  أدخــل  ولا  التحــديَات  عــن  أبتعــد  أن 
جــدوى منــه ســوى احتماليــة ارتكابــك مخالفــة مروريــة أو 

بحــادث. التســبب 
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أن تَحافــظ علــى هــدوء أعصابــك أثنــاء قيــادة الســيارة، ولا تــدع . 		
للمواقــف  أحــداً يســتفزك بطريقــة قيادتــه المركبــة مثــاً، تُجنبــاً 

المحرجــة علــى الطريــق العــام. 
أن تتابــع طريقــك في حــال وجــود حــادث ســر، ولا تتمهــل أو . 		

تتوقف لمشاهدة ما يجري تفاديَاً لتسببك في ازدحام السر. 
أن لاتنظــر إلى داخــل الســيارات الواقفــة بجنبــك، عنــد التوقــف . 		

أثنــاء الإشــارة الضوئيــة.
أن لا تلتهــي بأشــياء أخــرى أثنــاء انتظــار الإشــارة الْخضــراء: . 		

دائمــاً حــتى لا تســبب تأخــر مــرور الســيارات  كــن متيقظــاً 
الأخرى. 

مــن النبــل أن تتوقــف لتعــرض المســاعدة علــى مــن تعطلــت . 		
ســيارته، لكــن حــذارِ أن تســبب أثنــاء فعــل ذلــك زحمــة ســر. 

افســح المجــال دائمــاً لمــرور الســيارات الأخــرى الــي تكــون أكثــر . 		
شــرطة  وســيارات  الإســعاف  كســيارات  منــك.  اســتعجالًا 

المــرور
ومنهــا أن الســر ببــطء علــى الطرقــات لا يعــني أنــك شــخص . 		
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مثــالي في قيــادة الســيارة، حــاول الالتــزام بالســرعة المحــددة 
قــدر الإمــكان.

ومنهــا عــدم إلصــاق ســيارته بســيارة أخــرى،لأن هــذا يــؤدي . 		
إلى صعوبــة خــروج الشــخص مــن مــكان مصفطــه ويضايقــه.

أن لا تســرع بســيارتك داخــل المدينــة أو الشــوارع الداخليــة . 		
للقريــة .

إذا زاحمــك أحــد بســيارته فــا تزاحمــه . . فاتســيء إلى مــن . 		
أســاء إليــك .

إذا أراد أحــد عبــور الشــارع فاجعــل الأفضليــة لــه، خاصــة . 		
النســاء وكبــار الســن والمعاقــن .

لا تتحــدث مــن شــباك ســيارتك مــع ســائق ســيارة أخــرى . 		
في وســط الشــارع، وعشــرات الســيارات الأخــرى وراءكمــا 

تنتظــر .
لا توقــف ســيارتك علــى جنــب الطريــق بطريقــة تســيء إلى . 		

الآخريــن وتضيــق عليهــم مرورهــم
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أن يلتزم  بِمسار وخط ثًابت على الطريق. 		
يجب على الســائق أن يحترم خط الســر الذي اختاره، ويحترم . 		

الاخريــن الذيــن يســرون علــى الْخــط نفســه،فا يســابق، أو 
ياحــق المركبــة الــي أمامــه،أو يقــترب منــه بطريقــة مزعجــة لكــي 

يجــره علــى الإنتقــال إلى مســرب آخــر.
أو . 		 البيــوت  مداخــل  أمــام  يقــف  لا  أن  الاصطفــاف  حــال 

ومنــع  الطريــق  ســد  يســبب  مــا  المستشــفيات،أو  الشقــــــق،و 
. الغــر  حركــة 

في موســم الامطــار أن يقــود ســيارته بتــأنِّي :خاصــة عنــد وجــود . 		
بــرك المــاء حــتى لا يبلــل مابــس المشــاة.

الآخريــن، . 		 نظــر  تزعــج  الــي  العاليــة  الأضــواء  إشــعال  عــدم 
القيــادة. أثنــاء  مشــيهم  وتعرقــل 

عــدم تركيــب أدوات تــؤدي بإخــراج صــوت عــالٍ مــن الســيارة . 		
يزعــج الآخريــن.

عــدم فســح المجــال لــكل مــن لــه الحــق بأن يــدور حــول الــدوار: . 		
أن يأخــذ حقــه في الــدوران !ومباغتتــه في المــرور قبلــه! حســب 
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قوانــن بعــض الــدول.
عــدم رفــع صــوت المســجل في الســيارة: وخصوصــاً إذا كان . 		

الصــوت مــن الأغــانِّي والموســيقى فــإن فيهــا إثْمــان إثم سَمــاع 
الموســيقى،والأغانِّي،وإثم إزعــاج الآخريــن بالصــوت.

البعــد عــن رمــي أكيــاس الأطعمــة، أو علــب الأشــربة مــن . 		
أن  الصــواب  بــل  أو حوافهــا،  الطريــق  الســيارة إلى  نَّافــذة 
البيئــة،  علــى  حفاظـًـا  لهــا؛  المخصــص  مكانهــا  في  ترُمَــى 
ومراعــاة لمشــاعر النــاس فالمســلم نظيــف في بيتــه وفي خارجــه  
 )) الإيمــان  شــطر  الطهــور  وســلم))  عليــه  قــال صلــى الله 
]أخرجــه مســلم[ وهــذا يــدل علــى أن النظافــة لهــا شــأن كبــر 

في الإســام 



وأخراً نقول:
إن التــأدب بآداب القيــادة والتخلــق بأخــاق أهــل الفضــل فيهــا ممــا 
يؤجــر عليــه الإنســان وممــا يرفعــه درجــات عنــد الله فــإن النــي صلــى 

الله عليــه وســلم قــال  
رواه  القائــم((  الصَّائــمِ  درجــةَ  خُلقِــه  بحســن  ليَـُـدركُِ  المؤمــنَ  ))إنَّ 

.25537 وأحمــد   4798 ابــوداود 
كماسُــئِلَ النــيُّ صلَّــى اللهُ عليْــهِ وســلَّمَ :))مــا أكثــرُ مــا يدُخــلُ الجنــةَ 
قــال التقــوى وحســنُ الْخلُــقِ وسُــئِلَ مــا أكثــرُ مــا يدُخِــلُ النــارَ قــال 

الأجوفــانِ الفــمُ والفــرجُ(( صحيــح ابــن ماجــه الرقــم: 3443.
وتعليماتهــا  المــرور  والالتــزام بآداب  القيــادة  علــى  الصــر  أن  كمــا 

تعــالى ذلــك عنــد الله  المســلم إن احتســب  ممايؤجــر عليــه 
وكما يقال إنَّ القيادة فن وذوق وأخاق

 فمــا أحــوج الإنســان  إلى تعلــم الأخــاق الحســنة قبــل أن يُمسِــكَ 
مِقْــوَدَ الســيارة ويســر بهــا! فكمــا قالــوا: التربيــة قبــل التعليــم، فكذلــك 

يقــال: الْخلــق الجميــل قبــل القيــادة 
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ونتخلــق   القيــادة،  الإســام في  أهــل  نتــأدب بآداب  أن  فعلينــا 
بأخــاق أهــل التقــوى فيها،لعــل الله يرفعنــا درجــات، ويعفــو عنــا 
الموفــق إلى ســواء  المســاوئ جَميعهــا، والله  عنــد ماقاته،ويجنبنــا 

الســبيل والحمــد لله رب العالمــن.
تم الفراغ من الكتاب في يوم الْخميس

 تَاريخ :28/صفر/1444 | الموافق: 23/9/2022
في دولة الكويت المحروسة 
والحمد لله رب العالمن.ان
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